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العراق: جيوش إلكترونية طائفية تهدد نزاهة الانتخابات

محاولة اغتيال صحافي في هولندا تخلفّ صدمة

بغداد ـ براء الشمري

ــلـــى مــوعــد  ــل مــــن ثــــاثــــة أشــــهــــر عـ ــ ــبـــل أقــ قـ
ــرة، المـــقـــررة  ــكـ ــبـ الانـــتـــخـــابـــات الـــعـــراقـــيـــة المـ
فـــي الــعــاشــر مـــن أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول 
المقبل، صعّدت مختلف القوى السياسية 
فـــي الـــبـــاد مـــن حــمــاتــهــا الإعــامــيــة على 
منصات التواصل بطرق مختلفة، أبرزها 
لــأحــزاب  التابعة  الــجــيــوش الإلــكــتــرونــيــة 
، ما تنسّق 

ً
والقوى السياسية والتي، عادة

ــم. 
ّ
هــجــمــاتــهــا عــلــى الــخــصــوم بــشــكــلٍ مــنــظ

 جــهــة ســيــاســيّــة فـــي الـــعـــراق 
ّ

إذ بــــات لـــكـــل
جيشها الــخــاص عــلــى مــوقــعــي »تــويــتــر« 
و»فــيــســبــوك« والـــتـــي يــمــكــن كــشــفــهــا عبر 
ــشــــورات المــســتــنــســخــة،  ــنــ ــريـــدات والمــ ــغـ ــتـ الـ
»الـــتـــرنـــد« عــلــى مــســتــوى  بــهــدف الــظــفــر بــــ
العام  الـــرأي  مــا يتسبّب بتغييب  الــعــراق، 

الشعبي العراقي.        
نــظــام   

ّ
أن ــبــــون وســـيـــاســـيـــون  ــراقــ مــ ــرى  ــ يــ

ــزاب  ــدة أحــ ــتـــعـــددة، وحـــصـــر عــ ــر المـ الــــدوائــ
بــعــشــرات المــرشــحــن فــي دائــــرة واحــــدة لا 
تــحــتــمــل أكــثــر مـــن 4 فــائــزيــن، شــجّــع على 
تنامي هذه الظاهرة، متوقعن تصاعدها 
 
ّ
بــشــكــل أكـــبـــر. وبــحــســب ســيــاســيــن، فـــإن

تنافس القوى السياسية لم يقتصر على 
»الـــجـــيـــوش الإلـــكـــتـــرونـــيـــة« بـــل تــســتــخــدم 
أيضاً أساليب أخرى لاستهداف الخصوم. 
ــزم« في  ــ وقـــالـــت الــقــيــاديــة فـــي تــحــالــف »عـ
ــــاد، نــجــاة  ــبـ ــ ــالــــى شـــرقـــي الـ مـــحـــافـــظـــة ديــ
»قــوى   

ّ
إن فــي تصريح صحافي،  الطائي، 

غير معلنة« تستهدف تحالفها من خال 
3 طرق، هي عرقلة التواصل بن المرشحن 
والناخبن، واستهداف الموظفن العاملن 
 عن تشكيل »جيوش 

ً
في التحالف، فضا

ــــث الـــشـــائـــعـــات  إلـــكـــتـــرونـــيـــة« تــــقــــوم بـــــ »بــ
والأكاذيب والافتراءات«.

ــان الــــعــــراقــــي، بـــدر  ويــعــتــبــر عـــضـــو الـــبـــرلمـ
 »المــال السياسي بدأ بالنزول 

ّ
الزيادي، أن

إلـــى الــشــارع ويــمــكــن مــاحــظــة ذلـــك بــقــوة، 
ووصـــل إلــى مــواقــع الــتــواصــل«. ويضيف 
الجديد«،  »العربي  لـ حديث  في  الــزيــادي، 
 »وجــود لجان مخصصة لمراقبة حرب 

ّ
أن

والأحــزاب  الكتل  بن  الإعامية  التسقيط 
صــــــــار ضــــــــروريــــــــاً، وظـــــــاهـــــــرة الــــجــــيــــوش 

منوعات
وثقّ المركز السوري للحريات حريات

الصحافية في رابطة الصحافيين 
السوريين وقوع سبعة انتهاكات 

ضد الإعلام في سورية خلال يونيو/ 
حزيران الماضي، في ارتفاع ملحوظ 

أرجعته إلى التضييق الممنهج 
بهدف منع الصحافيين من القيام 

بعملهم.

غاب الصحافي المغربي سليمان 
الريسوني، الثلاثاء، للمرة الرابعة 

على التوالي، عن جلسة محاكمته 
المنعقدة بمحكمة الاستئناف 

بمدينة الدار البيضاء، بالتزامن 
مع دخول إضرابه المفتوح عن 

الطعام يومه الـ89 احتجاجاً على 
اعتقاله.

طلبت الحكومة الأفغانية من 
وسائل الإعلام »احترام المصالح 

الوطنية«، مشددةً على أنّ »أي 
وسيلة إعلام تروج لزعزعة الاستقرار 

في البلاد سيتم التعامل معها 
وفق القوانين« فيما يتخوف 

الإعلاميون من تضييقات جديدة 
على عملهم.

أصدرت النيابة العامة الفلسطينية 
في مدينة الخليل، جنوبي الضفة 

الغربية، الثلاثاء، قراراً بالإفراج 
عن الصحافي علاء الريماوي، 

بضمان محل إقامته، بعد ثلاثة 
أيام على اعتقاله، إثر شكوى 

تقدمت بها وزارة الأوقاف 
الفلسطينية بحقه.

الإلكترونية باتت مقرفة وسيئة للغاية«. 
»الــتــحــرك إزاء  ويــطــالــب الأمــــن الــعــراقــي بـــ
تعمل  التي  الإلكترونية  الجيوش  ظاهرة 
 ذلــك يؤشر إلــى وجــود 

ّ
مقابل أمـــوال. فــإن

عـــامـــات ســلــبــيــة، ويـــجـــب عــلــى الأجـــهـــزة 
وإحــالــة  ومحاسبتها  متابعتها  المعنية 
الــعــامــلــن فــيــهــا إلــــى الـــقـــضـــاء« عــلــى حد 

 الــبــاد فيها »جــيــوش 
ّ
قــولــه، مــوضــحــاً أن

الخارج والداخل،  إلكترونية مدعومة من 
ومن الأحزاب السياسية«. ويؤكد ضرورة 
ومفوضية  والحكومة  للبرلمان  »يكون  أن 
الانــتــخــابــات دور واضــــح لمــحــاســبــة هــذه 
محاسبة  دون  بــقــاءهــا   

ّ
لأن »الـــجـــيـــوش«، 

فيها«، بحسب  العاملن  عــدد  سيزيد من 

الوتار،  الناشط، علي  بـــدوره، يؤكّد  رأيــه. 
 »الـــتـــرنـــد الـــعـــراقـــي عــلــى مــوقــع تــويــتــر 

ّ
أن

مصادَر منذ أشهر ولا يمكن أن تجد رأياً 
ه عبارة عن هاشتاغات 

ّ
عراقياً فيه، بل كل

)وســــــــوم( تـــابـــعـــة لمــلــيــشــيــات أو أحــــــزاب، 
وبـــعـــضـــه لـــأســـف طـــائـــفـــي أو عــنــصــري. 
وهـــو مــن ضــمــن أجــــواء الانــتــخــابــات التي 
ــــعــــرض فــيــهــا بـــضـــائـــع الأحــــــــزاب ولــيــس 

ُ
ت

فشلت  فقد  الطائفية،  بضاعة  غير  لديها 
»الــعــربــي  ــر«. يــضــيــف لـــ ــ  شــــيء آخــ

ّ
ــل فـــي كــ

يفهموا  أن  يجب  »العراقين   
ّ
أن الجديد« 

ــذه الــــوســــوم  ــ ــ حــقــيــقــة تـــلـــك الـــجـــيـــوش وهـ
بل  يتفاعلوا معها،  أو  حتى لا ينخرطوا 
مثل  افــتــراضــيــة  مليشيات  يعتبروها  أن 
أسلحة المليشيات المنتشرة في الواقع«.        
ــبـــرلمـــان الـــســـابـــق، حــامــد  ـــق عــضــو الـ

ّ
ويـــعـــل

 »نـــشـــاط 
ّ
ــك بــــالــــقــــول إن ــ ــلـــى ذلــ المــــطــــلــــك، عـ

أمــراً خطيراً  أصبح  الإلكترونية  الجيوش 
المجتمع وحتى  أمــن وسامة  للغاية على 
موضحاً  الــبــاد«،  فــي  السياسية  العملية 
 »الـــتـــنـــافـــس بن 

ّ
الـــجـــديـــد« أن »الـــعـــربـــي  لــــ

بعض الأطـــراف وصــل إلــى حــدّ الاغتيال«. 
 »عوامل الفساد 

ّ
يؤكّد المطلك في حديثه أن

ــقــــوى الــســيــاســيــة،  تــــجــــذرت فــــي مــعــظــم الــ
الانــتــخــابــات حرة  تــكــون  أن  فيما يفترض 
ونزيهة وعادلة دون أي تدخل، سواء كان 
مـــن الــســلــطــة أو المــــال الــفــاســد أو الــســاح 
نحو  تسير  »الــبــاد   

ّ
أن ويعتبر  ت«. 

ّ
المتفل

الــخــراب السياسي على الــرغــم مــن إصــرار 
ــابـــات حـــرة  ــتـــخـ الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى إجـــــــراء انـ

وعادلة«.
 »عـــمـــل الــجــيــوش 

ّ
ويــشــيــر المــطــلــك إلــــى أن

الإلــكــتــرونــيــة يــبــدو واضـــحـــاً فـــي المــرحــلــة 
السياسية  الــقــوى  تستهدف  إذ  الــحــالــيــة، 
ــــن تـــتـــقـــاطـــع فــيــمــا  بـــعـــضـــهـــا الـــبـــعـــض حـ
هــــذه  مــــثــــل   

ّ
أن إلــــــــى  ويــــلــــفــــت  بــــيــــنــــهــــا«. 

ــات  ــاعــ ــنــ ــــى قــ ــلـ ــ ــر عـ ــ ــــؤثـ ــيـ ــ ــــوش« سـ ــ ــيـ ــ ــ ــجـ ــ ــ »الـ
سمعة  بتشويه  ستقوم  ــهــا 

ّ
لأن الناخبن، 

ــا  ــهــ ــ
ّ
ــات، لا ســـيـــمـــا أن ــيــ ــشــــخــــصــ ــعــــض الــ بــ

بعض  قبل  مــن  كبيراً  مالياً  دعــمــاً  تمتلك 
الـــســـيـــاســـيـــن« مــــؤكــــداً »غــــيــــاب المـــشـــروع 
والإرادة  الــســيــاســيــة،  والإرادة  الــوطــنــي، 
التي  المصالح هي   

ّ
لأن الوطنية،  العراقية 

تحرك السياسين« بحسب وصفه.

المليشيات والأحزاب 
تصادر الترند العراقي 

والآراء عليه

بيتر دي فريش 
متخصص في الجريمة 
المنظمة وتحقيقاتها

ناصر السهلي

ــة تــعــيــشــهــا الــعــاصــمــة  ــدمـ ــن الـــصـ حـــالـــة مــ
الــثــاثــاء،  ليلة  منذ  أمــســتــردام،  الهولندية 
بعد محاولة اغتيال الصحافي البارز بيتر 
ر. دي فريش )65 سنة(، المختص في عالم 
الجريمة وتشكياتها الخفية، إثر تعرّضه 
ــار فــي وضـــح الــنــهــار، فــي وســط  لإطــــاق نـ
أمستردام. ورغم إعان الشرطة الهولندية 
أنــهــا اعــتــقــلــت 3 مــشــبــوهــن فــي الــجــريــمــة، 
قل الصحافي إلى مستشفى قريب 

ُ
بعد أن ن

وســط أمــســتــردام فــي حــالــة خــطــيــرة، إلا أن 
دوافع الجريمة لم تحدد رسميا.

تلفزيوني  ومــذيــع  صحافي  فــريــش  ودي 
مــعــروف فــي بـــاده بتغطيته الــعــديــد من 
الــقــضــايــا الــجــنــائــيــة، وبــقــربــه مـــن شــهــود 
ه غالباً ما يتحدّث 

ّ
رئيسين فيها، كما أن

باسم ضحايا هذه القضايا.
ــريـــش، حــوالــي  ــعـــرّض الــصــحــافــي دي فـ تـ
الـــســـاعـــة الـــســـابـــعـــة والـــنـــصـــف مــــن مــســاء 
قناة  أثناء مغادرته  نــار  الثاثاء، لإطــاق 
كــان ضيفاً  التي  التلفزيونية  إل«  تــي  »آر 
في برنامج فيها، وأصيب بجروح خطيرة 
بــعــد أن أطــلــق الــجــنــاة الـــنـــار عــلــى رأســـه، 
وفقا لما نقلت الصحافة المحلية عن عمدة 
ــتــــردام، فــيــمــكــي هــالــيــســمــا. وتـــوجّـــه  أمــــســ
رئــيــس الـــــوزراء مــــارك روتــــه، بــرفــقــة وزيــر 
العدل والأمن فرديناند غرابرهاوش، إلى 
مــقــرّ الــوكــالــة الــوطــنــيــة لــأمــن ومــكــافــحــة 
ــاب فــي لاهــــاي، »لمــنــاقــشــة« القضية.  الإرهــ
ــيـــس الـــــــــوزراء الـــهـــولـــنـــدي مــــارك  ــال رئـ ــ وقــ
 »الهجوم على بيتر ر. دي فريش 

ّ
روته، إن

ــــــه هــجــوم 
ّ
مـــــــروّع ولا يــمــكــن تـــــصـــــوّره. إن

عــلــى صــحــافــي شــجــاع، وبــالــتــالــي هجوم 
للغاية  الــضــروريــة  الصحافة  حــريــة  على 
لــديــنــا«.  الــقــانــون  ولــدولــة  لديمقراطيتنا 
وأضاف: »إنه يوم مُظلم، ليس فقط لأولئك 
ر. دي فريش، بل أيضاً  المقرّبن من بيتر 
هولندا  »فــي  متابعاً:  الصحافة«،  لحرية 

قادرين  الصحافيون   
ّ

يظل أن  نريد  نحن 
عـــلـــى إجـــــــراء أيّ تــحــقــيــق يـــجـــب إجــــــراؤه 
ــذه الـــحـــريّـــة تــعــرّضــت  ــ ــلـــة. هـ بـــحـــريّـــة كـــامـ
لانــتــهــاك خــطــيــر مــســاء الــــيــــوم«. مــحــاولــة 
المــعــروف في بلده  اغتيال هــذا الصحافي 
ــــى الـــقـــصـــر المــلــكــي،  ــا إلـ ــ ــداؤهـ ــ ــلـــت أصـ وصـ
ألكسندر وزوجته  وليام  الملك  كتب  حيث 
ماكسيما على فيسبوك أنهما مصدومان 

لــلــغــايــة و»يـــجـــب أن يـــكـــون لــلــصــحــافــيــن 
القدرة على القيام بعملهم بحرية وبدون 
الليبرالي  ــوزراء  ــ الـ رئــيــس  فيما  تــهــديــد«، 
مارك روته اعتبر أن الجريمة »هجوم على 

الصحافة الحرة«.
ويعرف الصحافي المختص في تحقيقات 
بعاقات  والعصابات،  الجريمة  عالم  عن 
واسعة بها وبالشرطة الهولندية. ويتكرر 

ــهـــوره فـــي المـــحـــاكـــمـــات وعـــلـــى الــبــرامــج  ظـ
التلفزيونية المختصة بتلك الجرائم، وهو 
يتابع منذ فترة قضية كبيرة تتعلق بعالم 

الجريمة تنظر فيها المحاكم الهولندية.
ورغـــــم ذهـــــاب بــعــض الــصــحــف إلــــى ربــط 
ــيـــال بـــالـــعـــصـــابـــات، إلا أن  ــتـ مـــحـــاولـــة الاغـ
الشرطة لم توضح بعد ما إذا كانت هناك 
صلة بن تلك الأعمال والهجوم على دي 
فريش. وكشفت وسائل الإعام الهولندية 
كــانــت  حـــيـــاتـــه  أن  ورغــــــم  ــريــــش،  فــ دي  أن 
مهددة، رفض الحصول على حماية أمنية 
الشرطة  تحقيقات  كشفت  إذ   ،2016 منذ 
فـــي قــضــايــا الــعــصــابــات أن الـــرجـــل »كـــان 

مدرجاً على قوائم الموت«.
فـــريـــش  بـــيـــتـــر دي  ــافــــي  ــحــ الــــصــ وعُـــــــــــرف 
بتخصصه فــي عــالــم الــجــريــمــة بــعــد عــام 
1987، وحــصــل عــلــى جــوائــز عـــدة نتيجة 
عــمــلــه عـــلـــى تــحــقــيــقــات تــتــعــلــق بــالــعــالــم 
التي  المــنــظــمــة،  للجريمة  الــخــفــي  السفلي 
وعربية  ولاتينية  أوروبــيــة  أســمــاء  تضم 
في عالم المخدرات والممنوعات في الباد. 
ــاح الأربـــــــعـــــــاء، ذهــــبــــت الـــصـــحـــافـــة  ــ ــبـ ــ وصـ
والمـــواقـــع الــهــولــنــديــة إلـــى ربـــط الــجــريــمــة 
على   ،2018 منذ  مستمرة  أخـــرى  بجرائم 
خــلــفــيــة »قــضــيــة كــبــيــرة« )تـــعـــرف بقضية 
ــــوان الــتــاغــي، مــهــرب المـــخـــدرات الـــذي  رضـ
جرى توقيفه في دبي عام 2019( وتتعلق 
بــعــصــابــات تــهــريــب واتـــجـــار بــالمــخــدرات. 
ووجـــــهـــــت الــــصــــحــــافــــة إلـــــــى الـــعـــصـــابـــات 
اتـــهـــامـــات بـــوضـــع لـــوائـــح قــتــل تــســتــهــدف 
شـــهـــودا وصــحــافــيــن وقـــضـــاة ومــحــامــن 
الــتــي تتابعها المــحــاكــم منذ  الــقــضــيــة  فــي 
العام الماضي 2020. ويرتبط اسم رضوان 
بثاث جرائم قتل تسمى »عصابة راكبي 
الدراجات النارية«، بعد أن استطاع الأمن 
الــهــولــنــدي فــك شــيــفــرة هــواتــف العصابة 
التي اشتهرت باسم »كالو واغــو« وتتهم 
وابــتــزاز  وتهديد  اغتيال  جــرائــم  بارتكاب 

وحيازة أسلحة نارية والاتجار فيها.

تستهدف الجيوش الإلكترونية الخصوم وتشوّه سمعة مرشحين )محمد الشاهد/ فرانس برس(

تعرّض لإطلاق نار أثناء خروجه من استوديو برنامج حواري حلّ ضيفاً عليه )إيفيرت إلزينغا/فرانس برس(

تُنغّص الجيوش الإلكترونية في العراق على المواطنين حياتهم، فهي طائفيةّ حزبيةّ تستهدف »الترند« وتغيبّ الرأي العام الشعبي 
الحقيقي عن مواقع التواصل، وسط مخاوف من تهديدها نزاهة الانتخابات
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كمال  ألحان  من  حافظ  الحليم  عبد  يقدمها 
ــر الـــلـــحـــن عـــلـــى ســلــم  ــيــ الــــطــــويــــل. صـــــاغ الأخــ
تــآلــفــات هارمونية  الــعــجــم، موظفاً  المــيــجــور، 
لافتة. يثير اللحن مامح من موسيقى البحر 
الأبيض المتوسط، التي ظلت إحدى مؤثرات 
بأسلوب  تمتاز  هنا  لكنها  الــطــويــل،  ألــحــان 
الصالونات التي ستذهب من دون عودة مع 
الــــروح الشعبية. فهل  الــغــنــاء نــحــو  انــجــراف 
كان الطويل، من دون وعي منه، يتصالح مع 

طبقته التي ذابت خال سنوات الثورة؟
تمهيداً لكل غصن، تتدفق الموسيقى بطريقة 
ــــال كـــمـــانـــات تـــحـــتـــد، هــــي دائـــمـــاً  واحــــــــدة، شـ
تجاوب مع صرخة »باش عتاب يا حبيبي«، 
الثاني،  أي مقطع نهاية المذهب. في الغصن 
يأتي الجواب من درجة أقل. وتمهيداً للغناء، 
تنخفض درجــة صــوت الأوركــســتــرا. على أن 
لتنغيم  بنائها  فــي  تخضع  اللحنية  الجمل 
مـــتـــدرج، مــع قــفــزات مـــحـــدودة بــن الــدرجــات 
الــنــغــمــيــة، غــايــتــهــا الـــتـــشـــديـــد عـــلـــى المــعــنــى. 
ــك بـــاســـتـــخـــدام نــغــمــة  ــ وأحــــيــــانــــاً، يــــحــــدث ذلــ

المقامي  الــتــحــول  ويقتصر  بــيــكــار.  التحويل 
على الغصن الثاني من الميجور إلى المينور، 

وهما سلمان متقاربان. 
من  اللحنية  وحدتها  على  الأغنية  حافظت 
خـــال انــتــقــال مــقــامــي مـــحـــدود بـــن المــيــجــور 
والمـــيـــنـــور. ويـــأتـــي دور الــقــيــثــارة المــصــاحــب 
لــبــعــض الــجــمــل الــغــنــائــيــة بــســمــات إيــطــالــيــة، 
تعيدنا إلى بدايات شكل الأوبــرا، في بعض 
مــامــحــهــا، مـــع اســتــخــدام »الــريــســتــاســيــف«؛ 
ــنــغــم. لــكــن أهـــم ســمــات الــطــويــل 

ُ
أي الإلـــقـــاء الم

الــلــحــنــيــة تــكــمــن فــــي مــظــهــرهــا الــــعــــام الــــذي 
يشبه السطح الجارف، بحيث لا يتم تعميقه 
في  وحتى  زخــرفــيــة.  أو  تطريبية  بتعقيدات 
ألحانه القوية، يعتمد على أناقة غير مُتكلفة 
وبسيطة، وربما يمنح البناء المتواضع للحن 

 محورياً ولافتاً. 
ً
شكا

أو  الومضة،  شكل  ألحانه  فــي  الطويل  يتبع 
في  والمتقطعة  المتصلة،  اللحنية  الومضات 
الوقت نفسه، والتي يؤدي كل منها دوراً على 
حدة، وبالاتصال مع غيرها. ولعل ذلك تمثله 

جمال حسن

تـــكـــاد تـــكـــون عـــاقـــة المــلــحــن كــمــال 
في  تموز  يوليو/  بــثــورة  الطويل 
مـــصـــر، مــوســيــقــيــاً، أشـــبـــه بــعــاقــة 
إنغلز بماركس. فابن الأرستقراطية المصرية 
أصبح الصوت اللحني الأبرز لخطاب الثورة 
الاشتراكي. ليس هذا فقط، إنما بألحانه كان 
الخمسينيات  فــي  الأغــنــيــة  لــحــداثــة  المــتــزعــم 

والستينيات. 
في عام 1954، أفصح لحنه لأغنية »على قد 
الـــشـــوق« عــن حقبة غــنــاء جـــديـــدة، بــالــتــزامــن 
ــيـــو. وحـــــن ذوى هـــذا  ــولـ ــع تـــبـــلـــور وجـــــه يـ مــ
الوجه في 1967، خفت وهج صاحب »حكاية 
شــــعــــب«، مــــعــــتــــزلًا الـــتـــلـــحـــن لــــســــنــــوات بــعــد 
دوامــــة إحـــبـــاط. لــكــن، قــبــل ذلــــك، وضـــع لحنه 
الاستثنائي »باش عتاب«، ليختتم به عصر 
الــرومــانــتــيــكــيــات الــعــربــيــة الــكــبــيــرة، وزمنها 

الحالم.
ــر أغــنــيــة عــاطــفــيــة  ــتـــاب« آخــ ــــاش عـ كـــانـــت »بـ

يستند إلى الحقيقة 
والمخيلة للإضاءة على 

فلسفة أولبريك

اقترح لنفسه شخصية 
موسيقية متفردة وسط 

كبار الملحنين

تنفي الدراسة 
ما جاءت به فرضية الصيد 
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الملحنن، في كثير من جوانبها  وســط كبار 
اتــســمــت بــالــخــلــق والــتــجــديــد الــجــامــح. ومــع 
خــيــبــة هــزيــمــة 1967، وصـــعـــود أصـــــوات من 
ــهـــد الـــغـــنـــاء  هــــامــــش الأحـــــيـــــاء الـــشـــعـــبـــيـــة، شـ
عصرية.  أخـــرى  مــع  شعبية  لصيغ  تجميعاً 
شـــهـــدت مـــصـــر ردة لــتــنــكــفــئ نـــحـــو مــصــرنــة 
الــغــنــاء، بــعــد أن كــانــت لأكــثــر مــن قـــرن قــائــدة 

للحداثة في المنطقة. 
تــغــيــر شــكــل الـــتـــوزيـــع المــوســيــقــي واخــتــلــفــت 
الـــرؤيـــة مـــع هــيــمــنــة آلـــة الأورغ الــكــهــربــائــيــة. 
ولــم يعد كــمــال الــطــويــل على الأرجـــح الوجه 
»والله  فاكتفى صاحب  المرحلة.  لتلك  المائم 
زمان يا ساحي«، بظهور يشبه الومضات، 
لم  ألحان بعضها حقق نجاحاً، وأخــرى  في 
تلق أي رواج. ففي قــرارة نفسه، كان الطويل 
ــة مــوهــبــتــه وضـــعـــهـــا فــي  ــــاصــ

ُ
مُــــدركــــاً أن خ

الخمسينيات والستينيات. 
الافت أن أشعار صاح جاهن التي جعلت 
منه متزعم الألحان الثورية في مصر، جعلت 
منه صاحب الألحان الأكثر خفة ومرحاً. لكن 
شريكه الآخر، محمد الموجي، في مسيرة عبد 
يسقط  أن  مــن  تعجبه  أبـــدى  حــافــظ،  الحليم 
»يا  مثل  متواضع  لحن  في صياغة  الطويل 
واد يا تقيل«. بالنسبة لصاح جاهن، كان 
يقول إن لديه حالة اسمها كمال الطويل، ربما 
لأن الأخير بــرع في تصوير أزجــالــه بألحان 
ــفـــهـــا بــالــســهــل  ــلـــى شـــاكـــلـــتـــهـــا، يـــمـــكـــن وصـ عـ
ـــمـــتـــنـــع. وفــــي تــلــك الــثــنــائــيــة، الـــتـــي مثلها 

ُ
الم

إنغلز  دور  إغفال  يمكن  لا  والطويل،  جاهن 
المصرية،  الأرستقراطية  سليل  مارسه  الــذي 
وتحديداً في الجانب الموسيقي، لأنه عدا ذلك 
لم يكن يمت بأي صلة لإنغلز. بينما سنجد 
خـــطـــاب الاشـــتـــراكـــيـــة يــصــيــغــه لــحــنــاً بــعــدمــا 
صــاغــه جــاهــن شــعــراً. وهـــي مــرحــلــة توجت 
بعملهما لأم كلثوم »والله زمان يا ساحي«، 

ليصبح النشيد الوطني لمصر. 
إحــــدى ســمــات الــطــويــل هـــي شــيــاكــة الــلــحــن، 
ــذا جــانــب لـــم يــتــخــل عــنــه حــتــى فـــي كثير  وهــ
خاصاً  اسلوباً  وابتكر  الوطنية.  ألحانه  من 
ــرب لــلــطــابــع الــقــومــي  بـــه فـــي ألـــحـــان كــانــت أقــ
وخطاب المرحلة، فزاوج بن اللحن والهتاف. 
امتداداً  البعض منه  الناحية، جعل  من هذه 

لسيد درويش.
تــقــتــرح الــحــان الــطــويــل الــوطــنــيــة مــزيــجــاً من 
الأهازيج الشعبية بطابعها الاحتفالي وبن 
الــلــحــن الــعــاطــفــي. فــفــي مــقــدمــتــه المــوســيــقــيــة 
 بــــالمــــعــــارك« عـــلـــى الــعــجــم، 

ً
ــا ــ ــا أهــ ــ لأغـــنـــيـــة »يـ

ينبعث صوت الحجاز كدلالة للنداء العام في 
المشاركة الشعبية. ويتبنى للصيغة المقامية 
مجازاً تعبيرياً، ففي »عبد الناصر حبيبنا« 
يــأتــي مــقــام الــكــرد بــــدوره الــعــاطــفــي ويشيع 
ألـــفـــة، فــالــظــاهــر أن الــلــحــن يـــمـــارس تــقــريــبــاً 

معنوياً بن الزعيم والناس.

إبراهيم علي

يــســتــغــرب الــلــبــنــانــيــون أنــفــســهــم، مـــن كيفية 
الــســهــر، وكــيــف تمتلئ  إلـــى  هــــروب بعضهم 
 أســـبـــوع 

ّ
ــــن كــــــل ــاء الـــســـبـــت مـ ــســ الــــحــــانــــات مــ

 الأزمـــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
ّ

بـــمـــرتـــاديـــهـــا، فــــي ظـــــل
الخانقة التي يمرّ بها لبنان.

يحاول بعض المتعهدين الفنين اللبنانين، 
باع سياسة 

ّ
ولجان المهرجانات الموسيقية، ات

»المــقــاومــة« لــلــخــروج مــن المـــأزق الاقــتــصــادي، 
والـــركـــود الــــذي تــســبــب بــه فــيــروس كــورونــا. 
ــعــــول بـــعـــض هــــــؤلاء عـــلـــى حـــضـــور كــبــيــر  ويــ
لحضور  الـــعـــرب،  والــســائــحــن  للمصطافن 
تزامناً مع حلول عيد  التي ستقام  الحفات 

الأضحى، منتصف يوليو/ تموز الجاري.
ــدأت، قــبــل شــهــريــن، الــتــحــضــيــرات الــخــاصــة  ــ بـ
ــفـــــات والمــــهــــرجــــانــــات  ــ ــــحـ ــن الـ ــ بـــمـــجـــمـــوعـــة مــ
اللبنانية، أمام التزام تام، يتعهّد به المنظمون، 
بــــــالإجــــــراءات الـــوقـــائـــيـــة الـــخـــاصـــة بــفــيــروس 
كورونا، على غــرار باقي الــدول التي اجتازت 
مرحلة خطر الإصابات بعد عمليات التلقيح 
الــتــي أجـــريـــت مــنــذ فــبــرايــر/ شــبــاط المــاضــي، 

وتنشط فيها الحفات والفعاليات الفنية.
يــوم غــد، تــعــرض حــفــات مهرجانات بعلبك 

سلطة الدولة وهيمنتها على الاقتصاد. هو، 
بصورة ما، قرين مارك زوكربيرغ؛ فكاهما كان 
صاحب فكرة رائدة هدفها »الحرية« والتشبيك 
 زوكربيرغ لم يهدد 

ّ
الأفــراد، لكن الاختاف أن

الاقتصاد،  يستهدف  لم  أي  مباشرة،  السلطة 
بعكس أولبريك، الذي ببساطة ينتصر للحرية 
 
ّ
الفردية حدّ الإجرام. يظهر الاختاف أيضاً أن

زوكربيرغ يراهن على العلنية والترويج لأنا 
 
ّ
 للحرية، أما أولبريك فيرى أن

ً
بوصفها سبيا

السوق  في  بالتجارة  المرتبطة  التامة  السرية 
الــســوداء هــي مــا تضمن الــحــريــة مــن دون أي 

حدود. 
لا يــمــكــن إنـــكـــار الـــصـــورة الــســلــبــيــة المــرتــبــطــة 
بموقع »طريق الحرير« والجهود التي بذلت 
لإغـــاقـــه، لــيــس فــقــط بــســبــب مــا يــبــاع ضمنه، 
للتقنن،  القابل  غير  الاقتصادي  لنشاطه  بل 
 النموذج الذي يعتمده طريق الحرير 

ّ
والأهم أن

يهدد الشكل الرأسمالي بأكمله. هذا النموذج 
أساسه الــصــدق، أي لا كــذب ولا إعــانــات، ولا 
 شيء يعرض بالصورة الأنسب 

ّ
تسويق، فكل

من أجل تلبية الاحتياجات بدقة. وفي حال لم 
 ردود أفعال وتعليقات »الزبائن« 

ّ
يتم ذلك، فإن

هـــي مـــا تــضــبــط الــنــوعــيــة واســـتـــمـــرار الــعــمــل، 
وهـــذا مــا كـــان ســبــب انـــجـــذاب الــكــثــيــريــن لهذا 

عمّار فراس

ــص الـــشـــاب الأمـــيـــركـــي، روس أولــبــريــك، 
ّ

يــلــخ
بــالاقــتــبــاس  الــتــحــرريــة  الاقــتــصــاديــة  فلسفته 
 عملية تجارة تحدث خارج السوق، 

ّ
الآتي: »كل

تضعف الــدولــة وتــزيــد قــوة الاقــتــصــاد«. هذه 
فون  لودفيك  الاقتصاد  عالم  ردّدهـــا  الكلمات 
مخيلة  أســيــرة  وبقيت   ،)1973-1881( مــايــس 
أولــبــريــك، إلــى أن قـــرّر تأسيس مــوقــع »طريق 
»دارك ويب  الحرير«؛ أول شبكة تجارية في الـ
)شــبــكــات مــشــفــرة مـــوازيـــة لــإنــتــرنــت المفتوح 
ــســتــخــدم فــي أنــشــطــة عـــدة منها مــا هــو غير 

ُ
ت

 شيء« 
ّ

قانوني(« يمكن عبرها حرفياً شراء »كل
مــن الأســلــحــة إلـــى مـــخـــدرات، مــــروراً بــالأطــفــال 
والقتلة المأجورين. والهدف الحرية لأقصى، 
ــارج هــيــمــنــة الـــدولـــة عــلــى الــســوق.  والــعــمــل خــ
الفيلم  فــي  الحرير«  »طــريــق  مغامرة  نكتشف 
الذي بث مؤخراً على شبكة »أمــازون«. الفيلم 
الذي يحمل ذات اسم الموقع الشهير من إخراج 
والمخيلة  الحقيقة  إلــى  ويستند  ــل،  راسـ تيلر 
لإضاءة حياة وفلسفة الشاب أولبريك، الذي، 
ومن خال المعادلة الآتية »متصفح تور+ بيت 
ــدارك ويــــب« تــمــكــن من  ــ كـــويـــن+ مــوقــع عــلــى الــ
تأسيس واحد من أكبر مواقع البيع والشراء 
في السوق السوداء عام 2011. إثر ذلك وصلت 
ثروته إلى ما يزيد عن البليون بيتكوين، قبل 
المــوقــع مــن قبل مكتب المباحث  أن يتم إغـــاق 
الفيدرالية )FBI( عام 2013، ومصادرة الأموال، 

والأهم، سجن أولبريك مدى الحياة. 
نتعرف في الفيلم إلى أولبريك بوصفه عبقرياً، 
لا يجد المساحة المناسبة لاستثمار عبقريته، 
وتحقيق حلمه بتغيير العالم، وضمان حرية 
الجميع القائمة على أساس الوقوف في وجه 

ــة، الـــتـــي هـــربـــت هـــــذه الـــســـنـــة لــلــمــرة  ــيــ ــدولــ الــ
واختصرت  المــبــهــرة،  الفعاليات  مــن  الثانية 
الموسيقى  فــي  الشباب  بعنصر  ستقدمه  مــا 
المهرجان  بيان لجنة  والغناء والعزف. وقال 
الـــعـــريـــق: »الــــيــــوم أكـــثـــر مـــن أي وقــــت مــضــى، 
نحمل الأمل، على الرغم من الصعوبات غير 
ــبـــاد، لــتــواصــل  المــســبــوقــة  الــتــي تــمــرّ بــهــا الـ
نــضــالــهــا الـــثـــقـــافـــي«. وأضـــــــاف: »نــطــلــق هــذا 
لتسليط   ShineOnLebanon وبــفــخــر،  الــعــام، 
الــشــابّــة في  المــواهــب اللبنانية  الــضــوء عــلــى 
المــشــهــد المــوســيــقــي الـــجـــديـــد عــبــر رحـــلـــة في 

المعابد الرومانية، بعلبك«.
ــهــــدف هــــــذه المــــــبــــــادرة إلــــــى إبـــــــــراز مـــواهـــب  تــ
اللبنانيّن  والملحنن  ــن 

ّ
والمــغــن الموسيقيّن 

راً 
ّ

الفرص مؤخ لهم  لم تسنح  الذين  الشباب 
ــام   ــ ــم أمـ ــهـ ــالـ ــمـ ــتــــهــــم وعـــــــرض أعـ لـــتـــقـــديـــم رؤيــ

الجمهور.
يتكوّن ShineOnLebanon من سلسلة من 10 
 منها 8 دقــائــق( فــي مواقع 

ّ
حــفــات )مـــدة كــل

أثريّة مختلفة من العصر الروماني.
ستقام هذه الحفات في عشرة مواقع أثريّة 
إلــى أمــاكــن أبعد  رومــانــيّــة، تمتد مــن بعلبك 
 ســابــقــاً: 

ّ
ــم تــســتــغــل ــن لـ ــاكـ فـــي الـــبـــقـــاع، فـــي أمـ

معبد فينوس )بعلبك(، وحجر الحبلى لمقلع  
بــعــلــبــك، والـــطـــريـــق الـــرومـــانـــي أو الــبــازيــلــيــك 
وقصرنبا،  نيحا،  ومــعــابــد  )بعلبك(،  المــدنــي 

ومجدل عنجر وعن حرشي. 
البث المجاني لهذا الحفل الفريد )80 دقيقة( 
، سيكون مساء غــد، وسيعرض على معظم 
والعربية،  اللبنانية  التلفزيونية  الــقــنــوات 
وشــبــكــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي الــخــاصــة 
بالمهرجان ، وعلى رابط »يوتيوب« الخاص 
ــي الـــثـــانـــي والـــعـــشـــريـــن مــن  ــ ــان. وفـ ــهـــرجـ ــالمـ بـ

ــاري، يــنــظــم فـــي منتجع  يــولــيــو/تــمــوز الــــجــ
ــروت الــبــحــريــة  ــيــ ــة بــ ــهــ »ســــــان جــــــــورج« واجــ
ــان عـــاصـــي الــحــانــي  ــنـ ــان يـــضـــم الـــفـ ــرجـ مـــهـ
ــات. منظم  ــ وزمــيــلــيــه مــلــحــم زيـــن ونـــــادر الأتــ
الحفل علي الأتات، وصف العرض بالمغامرة، 
 الــتــنــظــيــم يــكــفــل جــمــيــع إجــــــراءات 

ّ
وأكـــــد أن

 الــحــفــل 
ّ
الـــوقـــايـــة مـــن فـــيـــروس كــــورونــــا، وأن

سيقام في الهواء الطلق، مع ضمان التباعد 
 الأسعار جيدة، 

ّ
بن الحاضرين، لافتاً إلى أن

خصوصاً مع ارتفاع سعر العمات الأجنبية 
مقابل الليرة اللبنانية.

عن  الدولية  البترون  مهرجانات  أعلنت  كما 

نيتها في عــودة فعاليات ونشاط المهرجان، 
ــاري، حــتــى الــخــامــس من  ــجـ ابـــتـــداء مـــن 16 الـ
ــبــــدأ بــأنــشــطــة  ــقـــبـــل. وتــ ــلــــول المـ ســبــتــمــبــر/ أيــ
قروية متعددة، وكذلك يقام »مهرجان الأفام 
المــتــوســطــيــة الــقــصــيــرة« ضــمــنــهــا، وتــنــتــهــي 

بحفل موسيقي يحييه خالد مزنر.

»الـــســـوق« فـــا يــوجــد مـــا هـــو مــضــلــل، والأهـــم 
 هــنــاك »الــثــقــة« فــطــالمــا هـــي مـــوجـــودة، إذاً، 

ّ
أن

عــمــلــيــات الــبــيــع مــســتــمــرة. وهــنــا تــبــرز أهمية 
مكان  لا  إذ  مجهولون،  والمشترين  الباعة   

ّ
أن

الثقة،  للحذلقة أو الترويج، وفي حال كُسرت 
ه 

ّ
بطلت الصفقة. يظهر أولبريك في الفيلم كأن

بطل ثـــوري، هــدد »الــدولــة« بالمعنى الــواســع، 
 الممنوعات التي يتم بيعها على 

ّ
خصوصاً أن

»طـــريـــق الــحــريــر« تــتــجــاوز الــجــرائــم الــفــرديــة 
ــــاح... إلــــخ(، إذ وصلت  ــارة، سـ ــ ــدرات، دعـ )مـــخـ
كـــحـــالات بيع  بــأكــمــلــهــا  يـــهـــدد دولًا،  مـــا  إلــــى 
البلوتونيوم والأسلحة الثقيلة، الأمر الذي لا 

يمكن أن تسكت أيّ دولة عنه.
 ما تحويه حكاية أولبريك 

ّ
 ما سبق، فإن

ّ
رغم كل

من احتمالات، لا يمكن وصف الفيلم بالرائعة 
»الشبكة  بـ  ،

ً
مــثــا مقارنته،  يمكن  ولا  الفنية، 

»طـــريـــق  ـــ ــيّــــة« لـــديـــفـــيـــد فـــيـــنـــشـــر؛ فـ الاجــــتــــمــــاعــ
الحرير« يبدو باهتاً في بعض الأحيان، وأداء 
الممثلن متفاوت، والقسم المتخيل من الحكاية 
المرتبط بالشرطي السكير الذي وضع في قسم 
الجرائم الإلكترونيّة يبدو مصطنعاً، ومحاولة 
الشرطة  نــظــام  بــن  غــيــر متقنة لخلق صـــراع 
بعباقرة  المرتبط  الجديد  والشكل  التقليدي، 

الحاسوب والقراصنة. 
ما يثير الاهتمام في الفيلم هو تسليطه الضوء 
على هشاشة أشكال السلطة الحاليّة، وإمكانية 
مــراكــمــة الـــثـــروة الــفــرديــة فــي عــالــم الإنــتــرنــت، 
مباشرة  يــقــارن، بصورة  الفيلم   

ّ
أن خصوصاً 

ــريــــق الــحــريــر«  ــاً، بـــن »أمـــــــــازون« و»طــ ــانـ ــيـ أحـ
فـــالمـــســـاحـــتـــان قـــــادرتـــــان عـــلـــى خـــلـــق المـــايـــن 
الذي  الفضاء  لأصحابهما فقط، بسبب توفر 
يوفر إمكانية التواصل بن الأفــراد، ما يطرح 

سؤالًا عن طبيعة العالم الذي نعيشه الآن.
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ــا،  ــهـ  الــفــيــلــة وأســـافـ
ّ
ــدة أن ــديــ كــشــفــت دراســـــــة جــ

ــنــــاخ  ــبـــب المــ تــــعــــرضــــت لمــــخــــاطــــر الانـــــــقـــــــراض بـــسـ
ــتـــغـــيـــرات المـــنـــاخـــيـــة الـــعـــالمـــيـــة عــلــى  ــطـــرف، والـ ــتـ المـ
ــع، ولــيــس بسبب الــصــيــد الــجــائــر من  نــطــاق واســ
قبل البشر الأوائل. تتحدى الدراسة، التي نشرت 
 ،Nature Ecology & Evolution دوريــة  في  أخيراً 
التي تقول إنه على مدى آلاف السنن،  الفرضية 
تسبب الصيادون الأوائل في انقراض أنواع مثل 

فيلة ما قبل التاريخ، والماموث، والماستودون. 
ــا مـــعـــدو  ــهــ ــيــ ــل إلــ ــ ــــوصـ ــي تـ ــ ــتـ ــ ــائــــج الـ ــتــ ــنــ تـــشـــيـــر الــ
أوروبــيــة، تقودها جامعة  الــدراســة مــن جامعات 
 انـــقـــراض آخــر 

ّ
»بــريــســتــول« الــبــريــطــانــيــة، إلـــى أن

الماموث والماستودون، في نهاية العصر الجليدي 
التدريجي  العالمي  التدهور  نهاية  يمثل  الأخير، 
الفيلة على مــدى ماين  الــذي يحركه المناخ بن 

الأعوام.
عرف الآن بإنكلترا، ثاثة من أنواع 

ُ
احتضنت ما ت

الــفــيــلــة الــقــديــمــة الــتــي عــاشــت قــبــل 700 ألـــف عــام 
فقط، بينها نوعان من الماموث العماق. ويقتصر 
ــواع الــفــيــلــة المــعــاصــرة عــلــى ثــاثــة أنـــواع  ــ عـــدد أنـ
الاستوائية  المناطق  في  بالانقراض  مهددة  فقط 
فـــي قـــارتـــي أفــريــقــيــا وآســـيـــا، وتــمــثــل مـــا بــقــي من 
الحيوانات  مــن  وانــتــشــاراً  تنوعاً  أكــثــر  مجموعة 
الــعــشــبــيــة الــعــمــاقــة، الــتــي تــشــمــل أيــضــاً حــيــوان 

درس  الحالية،  الورقة  في  المنقرض.  الماستودون 
الــبــاحــثــون كــيــف تــكــيــف 185 نـــوعـــاً مــخــتــلــفــاً من 
الفيلة على مدار 60 مليون عام من التطور، الذي 
ــــرى الــفــريــق مسحاً  بـــدأ فـــي شــمــال أفــريــقــيــا. وأجـ
لمــجــمــوعــات أحــافــيــر المــتــاحــف فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
الــعــالــم. ومــن خــال التحقيق فــي ســمــات معينة، 
مثل حجم الجسم وشكل الجمجمة وحجم أسطح 
الأضــراس المستخدمة في المضغ، اكتشف الفريق 
 جميع الخرطوميات -أساف الفيلة- تقع ضمن 

ّ
أن

واحدة من ثماني مجموعات من الاستراتيجيات 
التكيفية.

الفيلة  أســاف  تطور   مسار 
ّ
أن الباحثون  يعتقد 

عام،  مليون   20 قرابة  منذ  كبير  بشكل  تغير  قد 
ــرو- حــــن الــتــحــمــت الــصــفــيــحــة الــتــكــتــونــيــة الأفــــ

عــربــيــة بــالــقــارة الأوراســـيـــة، مــا وفـــر مــمــرّ هجرة 
ســمــح بــمــنــح هـــذه الــحــيــوانــات الــضــخــمــة فرصة 
لاستكشاف مــوائــل جــديــدة فــي أوراســيــا، ثــم إلى 
أمــيــركــا الــشــمــالــيــة عــبــر مضيق بــيــريــنــغ. أوضــح 

المؤلف الرئيسي في الدراسة، خوان كانتالابيدرا، 
 
ّ
ــكــــالا« فـــي إســبــانــيــا، أن الــبــاحــث فـــي جــامــعــة »ألــ

الــدراســة الجديدة وفــرت معلومات لأول مــرة عن 
الخرطوميات  لانــتــشــار  المــبــاشــر  التأثير  تحديد 
»الــعــربــي  خـــــارج أفـــريـــقـــيـــا. وقـــــال فـــي تــصــريــح لـــ
 تــلــك الأنــــواع الــقــديــمــة كــانــت تتطور 

ّ
الــجــديــد« إن

بــبــطء مــع القليل مــن الــتــنــوع فــي شــمــال أفريقيا، 
لذلك، حدثت طفرة كبيرة في أنواعها بعد الخروج 
من القارة السمراء؛ إذ تطورت أسرع بـ25 مرة، ما 
أدى إلى ظهور عدد كبير من الأنواع المتباينة في 

نفس الموائل. 
 التطورات التي شهدتها 

ّ
ووفق كانتالابيدرا، فإن

خراطيم أساف الفيلة، جاءت استجابة للظروف 
ــنــــاخ، إذ حــدثــت  الــبــيــئــيــة الــقــاســيــة وتـــغـــيـــرات المــ
اضــطــرابــات شــديــدة فــي المــوائــل، كــان على الفيلة 
التكيف معها، أو الموت. في نهاية المطاف، تمكنت 
الفيلة من الصمود  أنــواع  مجموعة محدودة من 
والــتــكــيــف والانـــتـــقـــال إلــــى الأمــيــركــتــن، فـــي حن 

انقرض كثير منها. 
ــــه رغـــم صــمــود أنــــواع من 

ّ
تــشــيــر الـــدراســـة، إلـــى أن

 الاضطراب البيئي المرتبط بالعصور 
ّ
الفيلة، فإن

الجليدية، أجبر الأنــواع الباقية على التكيف مع 
الموائل الجديدة الأكثر تقشفاً. وكان أكثر الأمثلة 
ــامـــوث الــصــوفــي بــشــعــره الكثيف  تــطــرفــاً، هـــو المـ
الغطاء  عن  البحث  من  ليتمكن  الكبيرة،  وأنيابه 

النباتي المغطى بالثلج الكثيف.

لحن ضلّ طريقه بعد 1967

يشارك ملحم زين في حفل يقام بالتزامن مع عيد الأضحى في بيروت )فيسبوك(

)Getty( التطور الذي شهدته الفيلة جاء استجابة للتغير المناخي

يظهر أولبريك في الفيلم كأنه بطل ثوري )أمازون(

وضع لعبد الحليم عديداً من ألحان أغانيه الوطنية )فيسبوك(

قبل 18 عاماً، رحل الملحّن كمال الطويل. تجربةٌ شهدت ألقاً في الخمسينيات والستينيات، إلاّ 
أنهّا، بعد عام 1967، عرفت تحوّلاً لافتاً أثرّ على مسار الأغنية المصرية

كمال الطويل

تغير المناخ وانقراض الفيلة

فنون وكوكتيل
استعادة

دراسة

فعالياتفيلم

أنس أزرق

 الجسد البشري يمثل أكثر من غيره معجزة في الكمال؛ 
ّ
لا شك أن

الضخمة.  الميكانيكية  والآلات  الدقيقة  الساعات  مثل  يعمل  فهو 
البصرية،  والألــيــاف  الاتــصــالات  وشــبــكــات  الكهرباء  مثل  ينبض 
ويعالج العمليات من حوله وفي داخله، بذكاء الحواسيب الآلية 
ه عوالم مترابطة من 

ّ
العماقة، وعالم الإنترنت المتشابك المعقد. إن

الأرض  طبقات  من  وأخــرى  والاقتصاد،  الذاتية  والإدارة  المركزية 
ورحابة الفضاء.

التقنية،   هذه العوالم والعلوم والتطبيقات 
ّ
والأحــرى أن نقول إن

مــصــنــوعــة عــلــى مــثــال الــجــســد الــبــشــري، كــمــا نــحــن مــصــنــوعــون، 
بحسب الأديان والعقائد والأساطير، على صورة الخالق، أو على 
مها، وعلى  مثال الآلهة أو منها. فالجسد سابق على العلوم وتقدُّ

الاختراعات الاحقة، وليس العكس.
البشري:  الأميركية »الجسد  التلفزيونية   الأفــام  تكشف سلسلة 
نظرة من الداخل« )نتفليكس(، إعجاز الأجهزة البيولوجية التي 
مدهش  وإخـــراج  لموضوعاتها،  سلس  باختيار  بشراً  منا  تجعل 

للشواهد والحكايات والصور المتحركة. 
الـــذي »يستوعب  فــي الحلقة الأولــــى، وهــي عــن الــجــهــاز العصبي 
العالم حولك ويخبرك بكيفية التفاعل معه، أنه يجعلك تتخذ كل 
ــه ينتج الأحاسيس والأفــكــار 

ّ
أن الــبــرق، كما  الــقــرارات بسرعة  تلك 

ــه آلــة مذهلة لا تكف عن التفاعل، وترسل إشــارات 
ّ
والــذكــريــات. إن

آلية عمل  الكيلومترات في الساعة«. تشرح الحلقة  بسرعة مئات 
الـــدمـــاغ؛ حــيــث 100 مــلــيــار عــصــبــون داخــلــه، وهـــو مــعــالــج بيانات 
التي تعمل بتناسق  تنقلها شبكة هائلة من الأعصاب والألياف 
مذهل لتحويل البيانات إلى أفعال. تبدأ الحلقة من قصة الماكِمة 
ـــهـــا ريـــاضـــة تــتــحــدّى جــهــازك 

ّ
ــاذا المــاكــمــة؟ »لأن إيـــمـــان جــيــمــس. لمــ

العصبي؛ ففي جزء من الثانية عليك استيعاب تحركات خصمك«. 
ثم ننتقل إلى بورتوريكو، حيث  نشاهد حكاية أم تواجه إعصار 
الخوف  تــجــاوز  مــاريــا عــام 2017، مــع فتاتيها، وكيف استطاعت 
اللوزة  الخوف، هي   حركتها. المسؤول عن غريزة 

ّ
كــاد يشل الــذي 

أبــراج  مهندس  قصة  بعدها  نتابع  سنتم.   2.5 طولها  الدماغية، 
الشوكي.  والنخاع  الفقري  العمود  أهمية  على  كشاهد  اتصالات 
وأخيراً، ترصد الحلقة قصة رجل من ميامي فقد ذراعــه بحادث، 
والآن يستخدم ذراعاً آلية تملك أجهزة إحساس. الأولى من نوعها، 

تتحرك وتشعر بما يلمسه.
العاطفية، وعمله  القلب ونبضه وهمومه  الثانية تتناول  الحلقة 
الشراين  الكيلومترات من  الــدم عبر آلاف  الــدؤوب لضمان تدفق 
والأوردة الــتــي تضمن نــقــل الأوكــســجــن )الـــوقـــود( إلـــى نــحــو 37 
تــريــلــيــون خــلــيــة، لــتــبــقــى حــيــة، ثـــم يــخــلــصــهــا مـــن ثــانــي أوكــســيــد 
الكربون )الفضات(. يمكن أن يعيش الإنسان نحو سبعة أسابيع 
ه من دون الأوكسجن، 

ّ
من دون طعام، وثاثة أيام من دون ماء. لكن

لن يصمد أكثر من ثاث دقائق، ولذا يقوم الجهاز الدموي بقطع 
مسافة قرابة 19 ألف و500 كلم يومياً، ويبلغ طول هذه الشبكة من 
الأوردة والشراين ما يمكنه من الالتفاف حول الكرة الأرضية أربع 
 هناك صعوبة 

ّ
الحلقة من حكاية متسلقة جبال، لأن تبدأ  مــرات. 

ثم  البحر،  سطح  عــن  ارتفعنا  كلما  الأوكــســجــن  على  بالحصول 
نشاهد قصة سائق حافلة يغير مهنته من أجل الحركة والرياضة 
للتعافي من أزمته القلبية، ونرصد قصة نقل دم لسيدة حامل من 

قرية نائية في غانا. 
من الحلقات المتميزة حلقة »الدفاع« التي تتناول الجهاز المناعي: 
 الجسد. 

ّ
ه جيش متخصص هائل وغير مرئي وموجود في كل

ّ
»إن

والــدفــاع  المتغيرات  مــع  التكيف  ومهمته  الحركة.  عــن  يتوقف  ولا 
عن الجسم ضد التهديدات، سواء من الكائنات التي تعيش على 
الحلقة، عبر قصة مكتشفة  تــشــرح  جـــدد«.  أعـــداء  مــن  أو  كوكبنا، 
ــدرة الــجــلــد الــــذي يــحــوي المـــايـــن مـــن الــخــايــا  لــلــحــيــاة الــبــريــة، قــ
الضارة والأجسام  الأشعة  الأول( على منع  الدفاع  المناعية )خط 
الغريبة والبكتريا من دخول أجسادنا. تحت الجلد طبقة أخرى 
في  البيض  الــكــريــات  باستنفار  تــقــوم  مـــرة،  بعشرين  منه  أســمــك 
حال نجاح جسم غريب باختراق الخط الأول. تفرد الحلقة وقتاً 
لــلــحــديــث عـــن خـــطـــورة الــفــيــروســات الــتــي تــكــونــت قــبــل مــلــيــارات 
السنن، ونرى قصة طبيبة من نيجيريا نجت من فيروس إيبولا 
 هناك 

ّ
عام 2014. ورغم خطورة الفيروسات، وآخرها كورونا، فإن

أخطاراً أكبر تتربص بنا داخل خايانا، كما في حالة السرطان، 
والشاهد هنا شاب تعافى من السرطان ثاث مرات.

بدرجة كبيرة أغنية »في يوم من الأيام« على 
يختتم  ــطــول، 

ُ
الم الجوابي  المطلع  الكرد.  مقام 

بــضــربــة مــوســيــقــيــة قــاطــعــة وســريــعــة، غــنــاء 
مُرسل يجاوبه الشطر الثاني »كان لي قلب« 
ــر، يــصــبــح موقعاً  بــانــحــســار. وفـــي شــطــر آخــ
وأكثر غنائية وتدفقاً. في تلك الصورة تتنوع 
الحالة التعبيرية، فتصبح أشبه بالفاشات 

المترابطة والثرية بالمعنى اللحني. 
كان الطويل، أيضاً، يحاول توظيف مامحه 
الــتــجــديــديــة عــلــى قــاعــدة واضـــحـــة، هــو الــذي 
ســواه،  عــن  تمييزه  يمكن  نسقاً  ألحانه  منح 
متفردة  موسيقية  شخصية  لنفسه  واقترح 

المعجزة البشرية
وقفة
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